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 مشاكل إسبانيا وطموحاتها الجيوسياسية

الاتب

 الحسين الزاوي

الحسين الزاوي

ل لافت لأسباب داخلية وخارجية، فعلبش واجهة الأحداث لتتصدر المشهد الأوروب عادت إسبانيا مؤخراً إل
المستوى الداخل تعيش مدريد وضعاً سياسياً غير مستقر، نتيجة لفشل القوى السياسية المتنافسة عل مقاعد البرلمان

ف الانتخابات التشريعية، الت شهدتها البلاد ف شهر يوليو/ تموز الماض، ف الحصول عل الأغلبية الافية لتشيل
قبل أيام؛ أما عل ومة جديدة حتيل حتأخر زعيم حزب الشعب بيدرو سانشيز عن تش ومة، الأمر الذي أدى إلالح

المستوى الخارج فإن إسبانيا تريد أن تدافع عن حقها ف أن تون قوة إقليمية وازنة ف جنوب المتوسط، للمحافظة
.عل مصالحها الجيوسياسية ف مواجهة أبرز منافسيها ف المنطقة وف مقدمتهم فرنسا وإيطاليا

ويعتقد المتابعون للشأن الداخل الإسبان أن الاستقطاب الرياض الحاد بين العاصمة الملية مدريد وعاصمة إقليم
كتالونيا برشلونة، بات يطال أيضاً المجالين السياس والاقتصادي؛ إذ إنه ومنذ المحاولة الفاشلة لانفصال كتالونيا سنة
2017، بدأ هذا الإقليم يشهد تراجعاً عل المستوى الاقتصادي بعد أن كان يحقق أعل مستويات التنمية ف إسبانيا منذ

25 سنة خلت؛ وتسع مدريد من خلال عملها عل استقطاب الاستثمارات الدولية لأن تتحول إل حاضرة عالمية كبرى
قادرة عل جلب ثروات القارتين الأمرييتين عل غرار ما قامت به مدينة ميام الأمريية، كما يقول الباحث نيولاس

.كلين

وعلاوة عل هذا التنافس الذي يرخ بظلاله عل الوضع العام ف إسبانيا، فإن الوضع العام يزداد تعقيداً بسبب
ما نذر، لأي حزب سياس لا يتيح، إلا ف البلاد الناتجة عن سيادة نمط اقتراع نسب الهشاشة السياسية والمؤسساتية ف

الحصول عل الأغلبية ف البرلمان بالشل الذي يسمح له بالقيام بتشيل حومته دون التحالف مع أحزاب صغيرة،



تستغل فرصة حصولها عل بعض المقاعد من أجل ابتزاز الحزب الذي يحصل عل المرتبة الأول؛ وبالتال فإن عدم
ومة لاسيما فمدريد وتأرجح مواقف المناطق الانفصالية بشأن السياسة العامة للح م فاستقرار مؤسسات الح

.إقليم الباسك وكتالونيا، يقلصان بشل واضح من هامش المناورة ومن حرية الحركة لدى النخب السياسية الحاكمة

محوري ف لإسبانيا لا تمنع هذه الدولة من لعب دور جيوسياس ن القول إن الصعوبات الداخلية للنظام السياسويم
ا اللاتينية التأمري كل الدول الناطقة بالإسبانية وبخاصة ف واللغوي الذي تمارسه عل م التأثير الثقافالعالم بح

تمثل ف مجملها المستعمرات السابقة للملة الإسبانية؛ وعليه فإن النفوذ الأنجلوساكسون ف العالم لا ينافسه الآن من
الناحية العملية سوى النفوذ الإسبان اللاتين، وه المنافسة الت وصلت إل داخل الولايات المتحدة الأمريية نفسها،

الت اشت رئيسها الأسبق رونالد ريغان من الانتشار المذهل للغة الإسبانية عل حساب اللغة الإنجليزية ف المناطق
.الحدودية لبلاده مع المسيك

وتنتهج إسبانيا عل المستوى الدول سياسة خارجية تتسم بالثير من الجرأة ف ما يتصل بالعديد من الملفات الملتهبة
ومن بينها القضية الفلسطينية، فقد صرح بيدرو سانشيز بعد تشيل حومته الجديدة أنه سيعمل بالتنسيق مع الاتحاد
الأوروب من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقد طالب ف السياق نفسه إسرائيل بوقف قصفها للمدنيين ف غزة

الإنسان وبتطبيق القانون الدول.

نخلص تأسيساً عل ما تقدم، إل أن اسبانيا ورغم محدودية مواردها وتواضع عدد سانها وكثرة متاعبها الاقتصادية
والمجتمعية، إلا أنها تمتلك من القوة الناعمة ما يف ل تواصل معاركها الخارجية الهادفة إل الدفاع عل مصالحها

الجيوسياسية، من خلال استثمار ما تمتله من رصيد إيجاب من الاحترام والتقدير لدى شعوب الشرق من أجل أن
..تون همزة الوصل بين الشرق والغرب بعيداً عن سجالات حروب الهويات الدينية القاتلة
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